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   ها:واژهکلید
 ، ژرار ژنت،بینامتنیت حدیثی

مربوط ر اشعاعبدالله بن رواحه، 
 .اول و دومغزوه بدر  به

گام  ادبیات طریق از بشریت به خدمت در راستای که شاعرانی اشعار در و احادیث پیامبر )ص( کریم قرآن تأثیر
به وضوح این تغییر و تأثیر  ابن رواحه. بررسی اشعار باشدرواحه می بن عبدالله جمله آنها و از است، آشکار اندبرداشته

را در استفاده از الفاظ، اصطلاحات و مفاهیم والای اسلامی برگرفته از قرآن کریم و سنت پاک پیامبر )ص( آشکار 
با تمام الفاظ، اصطلاحات و مفاهیم آن در اشعار عبدالله  را ایم تا تأثیر حدیث شریفپژوهش کوشیدهسازد. در این می

و با تمرکز بر انواع آن از جمله بینامتنیت صریح  بینامتنیت حدیثیبر اساس  نظریه ترامتنیت ژرار ژنت در قالببن رواحه 
. نماییمبه روش تحلیلی توصیفی بررسی  اول و دومدر محدوده زمانی و تاریخی غزوه بدر و غیر صریح و ضمنی، 

از چارچوب خود  این دوره سرورده شده که شاعر از مفاهیم احادیث شریف در اشعار دهدنشان میهای پژوهش یافته
ترین و حتی با استفاده از کم کند،ولی از ساختار جملات پیامبر عینا پیروی نمی برد،بینامتنیت ضمنی کاملا بهره می

ست ارسد این امر به منظور حفظ قدو به نظر می برد،غییر در ساختار جملات آن، در اشعار این دوره خود بهره نمیت
از  هکند که به نظر نگارندبه ندرت از الفاظ احادیث استفاده میدوره کلام رسول خدا باشد. و نیز شاعر در اشعار این 

زبان مشترک متن حاضر و غائب یعنی شعر و حدیث شریف است، در اقتضای  بر بلکه باشدصریح نمیباب بینامتنیت 
شاعر شأن بیان احادیث را از نظر زمانی و  همچنیناست. این دوره پدیده غالب در اشعار  ضمنیبینامتنیت تنها نتیجه 
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 مقدمه. 1

ن ما إنَّ الأحداث الکبری أو الأشخاص المؤثرین الذین یحملون أفکار نبیلة  یؤثرون في الأدب قدیماً وحدیثاً. فرسول الله )ص( بما یبیِّ
 نزل إلیه من الوحیین الکریمین وضع بصمة ذات أثر عمیق في شعر صدر الإسلام بأقواله الشریفة وأعماله المبارکة ومنهجه القویم.

رت بع  أغراضه إلی خ عن هذا الأثر المبارك عموماً: إنَّ فنون الشعر وأسالیبه في صدر الإویقول عمر فر سلام بقي جاهیاً ولکن تغیَّ
أغرض إسلامیة، فضعف المدح المتعارف في الأوساط الجاهلیة وخرج عن الغلو المقیت وصار معتدلًا علی موازین الحق، وقلَّ 

الحکمة (. وکذلك کثرت 245 /1984:2الفحش في الهجو والبذاءة فیه، ولبس الغزل والنسیب حلة الکرامة والحشمة )فروخ، 
ان راً من القرآن الکریم والسنة النبویة الشریفة. بما أنَّ الإسلام دین ربَّ ي والدعوة إلی مکارم الأخلاق والتمسك بآداب الإسلام تأثُّ

یحتاج إلی رجال لمناصرته بسلاحي السیف والقلم للفصل بین الحق و الباطل. فشاعرنا عبد الله بن رواحة هو القائد المناضل عن 
م بسیفه، والأدیب الأریب المدافع عنه بلسانه وشعره. نحن في هذا البحث في صدد إظهار أرقی مظاهر تأثیر الحدیث الشریف الإسلا

ته، صواقتباساته من مضامینه العالیة في شعره المنشود في غزوتي بدر الکبری والآخرة. فالشاعر یدعو إلی ما دعا إلیه النبي ) ( في سنَّ
ر عما نهی عنه  (، وهذه الاقتباسات والتلمیحات من مضامین الأحادیث الشریفة، أو استخدام بع  المصطلحات ص)ویحذِّ

ی في الأوساط الأدبیة النقدیة المعاصرة بالتناص. فقمنا بالبحث عن مفاهیم السنة  المتعلقة بالإسلام عقیدةً وسلکوکاً هو المسمَّ
، ورأینا من المناسب اختیار أشعاره الجهادیة فقط دون سائر أشعاره في النبویة الشریفة من خلال أبیات الشاعر مصراعاً بمصراع

 موضوعات أخری، في إطار زمنیة وتاریخیة محددة لتکون دائرة البحث أکثر تحدیداً، لکن مع ترکیز أعمق دراسةً وتطبیقاً وتحلیلاً 
لتحلیلي المستعمل تقریباً في کافة الدراسات . وتعتمد الدراسة علی المنهج الوصفي افي التناص 1علی ضوء نظریة جیرار جینیت

 والبحوث التي تعرضت لموضوع البحث. الدراساتإلی  المراجعةالأدبیة من خلال 
ز علی تطبیق  ثم عاش ابن رواحة زمن وحي القرآن الکریم وتبیینه علی لسان رسول الله )ص( في أحادیثه الشریفة، فنرکِّ

ال فیها النبي الکریم حدیثه، بمعنی؛ من المهم تطبیق أشعاره المنشودة عن غزوة بدر الأحادیث الشریفة حسب الوقائع التي ق
ا، فمن الواجب مراعات الزمن تقدیماً  بالأحادیث المتعلقة بهذه الغزوة الفاصلة، وإن لم تکن الإشارة الأدبیة في شعره إلی حادثة مَّ

نا لم ن ستطع إرجاع مفهوم شعر یتعلق بالعصر المکي إلی العهد المدني. ثم الشاعر قد وتأخیراً في بیان السنة النبویة الشریفة، حیث إنَّ
نه )صاُستشهد في معرکة مؤتة سنة ثمانیة للهجرة وعاش النبي ) ته، فمن الواجب ص( بعده سنتین تقریباً والقرآن ینزل ویبیِّ ( في سُنَّ

ه لم یشهد ابن رواحة بیانها حتی یستفید عدم إرجاع مضامین أشعاره إلی الأحادیث الشریفة التي قالها رسول ا لله بعد معرکة مؤتة لأنَّ
 منها في أشعاره.

الأدبیة بأنواعها المختلفة، أما شاعرنا فقد أنشد أشعاره مستلهماً من  التناص ثم ینشد الشعراء المعاصرون أشعارهم علماً بظاهرة
مضامین الأحادیث الشریفة ولم یقصد الاهتمام بهذه التقنیة الفنیة. والسبب في انتخاب أشعاره الجهادیة في الإطار الزمني المحدد 

امین الجهاد، لکونه من أبطل المجاهدین وأبرز القادة في وهو غزوتي بدر الکبری والآخرة أنَّ قسماً کبیراً من دیوانه الصغیر في مض
المعارك إذا حمي الوطیس. ثم أشعاره في مضمون الجهاد المنشودة في ساحات المعارك یقتضي اختیار أرقی معاني الجهاد 

ئق الوثیقة والارتباط العمیق والمرابطة المستنبطة من الأحادیث النبویة الشریفة لشحذ الهمم، ولذا رأیت من المناسب إبراز هذه العلا
بین النص الحاضر والغائب مع دقیق الترکیز علی الأحادیث الصحیحة عند جهابذة علماء الجرح والتعدیل في علم الحدیث، 

 ( بعیداً جدَّ بُعدٍ.صوالإعراض التام عن الأحادیث الضعیفة أو الموضوعة بأنواعها المختلفة لأکونَ عن استناد ما لم یقله )

                                                           
1. Gérard Genette 
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 أسئلة البحث .1-1
 :والأسئلة التي تطرح نفسها في هذا البحث هي

  أيُّ نوع من أقسام التناص یظهر في أشعار ابن رواحة المنشودة في ثنایا غزوتي بدر الکبری والآخرة في استلهامه عن الأحادیث
 النبویة الشریفة؟

  اً؟أيُّ نوع من التناص هو الغالب في الاستعمال صریحاً أو غیر صریح أو  ضمنیَّ
  والآخرة؟ ما هي أهداف الشاعر في استخدام التناص بالأحادیث النبویة الشریفة في أشعاره المنشودة في ثنایا غزوتي بدر الکبری 

  هل مضامین أشعار ابن رواحة المنشودة في ثنایا غزوتي بدر الکبری والآخرة علی وفق سنة رسول الله )ص( أو علی خلافها أو
 انکارها؟

 فية البحثخل. 1-2
اهتم الباحثون بشعر عبد الله بن رواحة دراسةً ونقداً من جوانبه المتعددة، ولکن ما قاموا بدراسة أشعاره في إطار التناص الحدیثي 

فر في رسالتها بعنوان؛ الالتزام الدیني في العصر الإسلامي حتی نهایة العصر الأموي بالضبط إلا في النادر، فمثلًا سمیه أکبري
ق(، انتهت بدراسة الالتزام الدیني عند بع  شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي. وفي سیاق بحثها لفتت نظهرها إلی أشعار 1433)

إلی أبیات یسیرة من شعره في موضوع الجهاد من دون تحلیل أدبي وفي ضوء التناص الحدیثي لا  وأشارتابن رواحة بنظرة خاطفة، 
ق(، 1441د باوان بوري في مقالته بعنوان؛ مظاهر التناص الدیني في شعر عبد الله بن رواحة )من قریب ولا من بعید. وکذلك مسعو

ه انتخب  قام بدراسة التناص القرآني والتأریخي في أشعار ابن رواحة الإسلامیة. فالبحث لا یحتوي جمیع أشعار الشاعر، بل یبدو أنَّ
 ثنا هو التناص الحدیثي لا القرآني.بع  الأبیات والمقطوعات من شعره، بینما التناص في بح

ففي کل من هذه الدراسات لم یقم باحثوها بدراسة أشعار ابن رواحة في الإطار الزمني التأریخي المحدد في بحثنا علی ضوء 
ن بیان التناص الحدیثي عموماً وفي إطار نظریة التعالي النصي لجیرار جینیت خصوصاً جملةً بجملة ومصراعاً بمصراع مع مراعاة شأ

الأحادیث النبویة الشریفة المتعلقة بأحداث غزوتي بدر الکبری والآخرة ومدی تأثیرها في أشعاره الجهادیة. وما وجدنا فیما بذلنا من 
ز بعمق إلی جمیع المفاهیم التي جاء بها ابن رواحة في أشعاره مشیراً إلی مضامین الأحادیث النبویة  المجهود ولو بحثاً واحداً یرکِّ

 ریفة في إطار التناص لا سیما الجینیتي منه.الش

 الإطار النظري للبحث. 1-3
من أعلی مظاهر تأثیر الإسلام في الأدب استخدام الشعراء مضامین السنة النبویة الشریفة في أشعارهم، ففي المصطلحات النقدیة 

اً أو مضموناً في نص  ام: المعاصرة تسمی هذا التأثیر من نص غائب ظهر أثره شکلیَّ التناص تشکیل »حاضر بالتناص. قال محمد عزَّ
نص جدید من نصوص سابقة أو معاصرة، بحیث یغدو النص المتناصُّ خلاصة لعدد من النصوص التي تمحي الحدود بینها، 

«. انوأعیدت صیاغتها بشکل جدید، بحیث لم یبق من النصوص السابقة سوی مادتها، غاب الأصل فلا یدرکه إلا ذوو الخبرة والمر
ام،  من کبار علماء اللسانیات الذي قام بإکمال نظریة التناص بعد جولیا کریستیفا هو الناقد البنیوي الفرنسي جیرار  (.29م: 2001)عزَّ

، ومن 374 ش:1378جینیت حیث یعتقد أنَّ کلَّ نصٍّ هو ذاکرة لنص آخر )بروئل والآخرون،  يِّ (، ویسمي نظریته هذه بالتعالي النصِّ
اً )أنواعه  ف جینیت التناص بقوله: Genette, 1997: 2التناص وهو بمعنی علاقة النصوص بعضها ببع  صریحاً أو خفیَّ ي »(. وعرَّ إنِّ

ین أو جمع من النصوص. یعني؛ وجود حقیقي وحضور ملموس  أری التناص من دون شك أسلوباً محدوداً بتواجد مشترك بین نصَّ
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ین علی أساس التواجد المشترك؛ حیث إذا لمسنا بعضاً 2 :)المصدر نفسه« لنص في نص آخر (. فالتناص عند جینیت هو علاقة نصَّ
یقسم جیرار جینیت التناص إلی ثلاثة أقسام؛  (.87 ش:1386من نصٍّ في نص آخر، فنطلق بحقیقة التناص بینهما )نامور مطلق، 

اللفظ من نص غائب في نص حاضر بإحالة أو من دون إحالة صریح، وغیر صریح، وضمني. والصریح عنده هو مقول القول في إطار 
وهو ممارسة تقلیدیة... أما التناص غیر الصریح فأظهر معالمه هو السرقة الأدبیة التي هي اقتراض من دون بیان، وکذلك هو في إطار 

الحاد والترکیز العمیق للوصول إلی  (. أما التناص الضمني فأهمه التلمیح والإشارة، فنحتاج إلی الذکاءGenette, 1997: 2اللفظ )
ي الحاضر والغائب معنیً، وارتباطهما مفهوماً )المصدر نفسه نٌ لحضور جليٍّ لنصٍّ غائب  في نصٍّ  (.8 :علاقة نصَّ فالصریح مبیِّ

یقصد  حاضر. أما غیر الصریح فبمعنی حضورٍ خفيٍّ لنصٍّ غائب في نصٍّ حاضر. أما التناص الضمني فمؤلف النص الحاضر لا
ه الحاضر، بل یشیر إلی بع  الملاح فیه، حیث نصل إلی المراجع بعد الدقة والترکیز )نامور مطلق،  إخفاء أثر النص الغائب في نصِّ

 (.136 ش:1386
ببیان آخر التناص الصریح هو الحضور الجلي لنصٍّ غائب في نصٍّ حاضر. ففي هذا التناص لا یرید المؤلف إخفاء ما استفاد 

الغائب، ولذا نشاهد بوضوح أثر النص السابق في النص اللاحق... أما التناص غیر الصریح فحضور النص الغائب في  من النص
النص الحاضر خفيٌّ جداً حتی یحاول المؤلف سترَ الإحالة فیه بکل اجتهاد، وهذا الإخفاء لا ینبثق من الضروریات الأدبیة 

قات الأدبیة الفنیة من أبرز أنواع هذا التناص، وهي بمعنی الاستفادة من نص آخر بدون والزاماتها؛ بل له أسباب وراء الأدب، فالسر
ه الحاضر والنص الغائب، ولذا  إذن صاحبه أو الإحالة إلیه... أما التناص الضمني فالمؤلف فیه لا یحاول إخفاء التناص بین نصِّ

النصین، فیمکن للقارئ الوصول إلی النص السابق ولکن من دون یستخدم بع  الرموز للوصول إلی هذه العلاقة وذاك الارتباط بین 
ح  نٍ، ویکتفي المؤلف بإشارات ضمنیة إلی النص الغائب مراعاةً لأسباب أدبیة. ولذا أنَّ التناص الضمني لا یصرِّ صراحة ووضوح بیِّ

م لما أمعنا النظر في معنی التناص (. ث89 - 88 :بمرجعه کالصریح، ولا یسعی إخفاءه بکل اجتهاد کغیر الصریح )المصدر نفسه
یات أخری کالاقتباس أو المعارضة أو التلمیح أو التضمین أو  عند النقاد المعاصرین نجد أشکاله المختلفة في الأدب القدیم بمسمَّ

 السرقات الأدبیة أو توارد الخواطر.

 نظرة عابرة إلى حياة الشاعر. 1-4
ذین أدرکوا الجاهلیة والإسلام، وأنشدوا الأشعار في الفترتین وکانوا معروفین بالشعر في عبدالله بن رواحة من شعراء المخضرمین ال

العصرین، ومن أصحاب رسول الله )ص( الذي دافع عن الإسلام بقلمه وسیفه، وبشعره ولسانه. فهو عبد الله بن ثعلبة الأنصاري 
(. وکان ممن یعرف الکتابة 324 /3: ق1428د العقبة )ابن کثیر، الخزرجي، ولد في یثرب في بیت العزة والسیادة، وأسلم قدیماً وشه

(. کان مدافعاً عن الإسلام بقلبه وقالبه، وشارك جمیع 23ق: 1402في الجاهلیة فصار کاتباً لرسول الله )ص( بعد إسلامه )قصاب، 
(، إلا إذا کان أمیراً لرسول الله 324 /3 :ق1428)ابن کثیر،  المعارك والقضایا کبدر وأحد والخندق والحدیبیة وخیبر وعمرة القضاء

(. دافع في قضیة الإفك عن عرض 31 :ق1402في المدینة المنورة، کما کان أمیراً له )ع( ستة عشر یوماً في بدر الآخرة )قصاب، 
(. وکان لسانه سیفاً مسلولًا علی 239 /3: ق1428( )ابن کثیر، صالمصطفی )ص( وأنشد أبیاتاً حارة في الدفاع عن زوجته )

بل»المشرکین کما قال رسول الله )ص( لما أنشد شعراً بین یدیه ونهاه رجل:  )الترمذي، « خلِّ عنه... فلهي أسرعُ فیهم من نضح النُّ
 (.636ق: 1417

(. 11 /25: ا یدخل بیته )أحمد، د.تکان زاهداً تقیاً حیث لم یخرج من بیته إلا بعد أداء رکعتین نافلةً ثم یخرج، وکذلك یفعل لمَّ 
جُ »یقول أبو الدرداء عن زهده:  إِنَّ الرَّ دِیدِ الْحَرِّ وَ هِ )ص( فِي بَعِْ  أَسْفَارِهِ فِي الْیَوْمِ الْحَارِّ الشَّ لَ لَیَضَعُ یَدَهُ عَلَی لَقَدْ رَأَیْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّ
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ةِ الْحَرِّ وَمَا فِي الْ  هِ بْنُ رَوَاحَةَ رَأْسِهِ مِنْ شِدَّ هِ )ص( وَعَبْدُ اللَّ (. کان حریصاً 532 /1: ق1419)ابن ماجة، « قَوْمِ أَحَدٌ صَائِمٌ إِلاَّ رَسُولُ اللَّ
، فجلس «إجلسوا»( وهو یخطب علی المنبر: ص( فسمع یقول الحبیب )صعلی طاعة رسول الله )ص(، فقصد یوماً مسجد النبي )

زادك الله »ولم یصلْ المسجد بَعدُ، فلما اطلع المصطفی )ص( علی عمله بعد الخطبة دعا له بقوله: عبد الله في مکانه علی الأرض 
داً في الجاهلیة وسیداً في الإسلام  (.257 /6: ق1408)البیهقي، «. حرصاً علی طواعیة الله تعالی وطواعیة رسوله کان ابن رواحة سیِّ

سْلَامِ إِذَا فَقِهُوافَخِیَارُکُمْ فِي الْجَ (: »صکما قال الحبیب ) ةِ خِیَارُکُمْ فِي الْإِ (. فعاش سیداً ومات 345 /2: ق1427)البخاري، « اهِلِیَّ
سیداً شهیداً في معرکة مؤتة في أرض الشام حیث وقعت الحرب مع جیش الروم، فأخبر رسول الله )ص( عن استشهاد أمراء الإسلام 

ایَةَ زَیْدٌ فَأُصِیبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِیبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ »الله تعالی وقال: في المعرکة وهو جالس في المدینة وحیاً من عند  أَخَذَ الرَّ
هِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِیبَ،  نْ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ مِ  -قال راوي الحدیث وهو أنس بن مالك: وإنَّ عیني رسول الله )ص( لتذرفان-اللَّ

هُمْ عِنْدَنَا »وفي لفظ:  ؛(295 /1: )المصدر نفسه« غَیْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ  هُمْ أَنَّ  (.204 /2: )المصدر نفسه« -وَعَیْنَاهُ تَذْرِفَانِ –مَا یَسُرُّ

 . القسم التحليلي2

 أشعار ابن رواحة المنشودة في غزوة بدر الكبرى. 2-1
أنشد ابن رواحة عن وقائع غزوة بدر الکبری وأحوال المشرکین فیها، وهي أول المعارك الفاصلة بین الحق والباطل في الإسلام. 

، فافتدتْه )ص(فالمسلمون في هذه المعرکة أسروا جمعاً غیر قلیل من المشرکین منهم أبي العاص بن الربیع زوج زینب ابنة رسول الله 
المسلمون سراحه علی أن یردَّ أبو العاص زینب علی أبیها من مکة فقبل الشرط، فلما وصل إلی مکة أرسل  زینب من أبیها، فأطلق

 زینبَ في هودج إلی المدینة المنورة، وابن رواحة أنشد عن هذه القضیة وما یتعلق بحوادث غزوة بدر الکبری قائلًا:
اسُ قَدْرَه  مِنْ عُقُوقٍ ومَأثَمِ لزینبَ فیهم   أَتانِي الذي لا یَقْدِرُ النَّ

 مَنْشَمِ  عِطرُ  مأقِطٍ وبیننا علی  یُخْزَ فیها محمدٌ  وإخْراجُها  لمْ 
 (130: ق1402 قصاب،)

یح .2-2  التناص الصر
حه جیرار جینیت )یکون النص السابق حاضراً بشکل واضح في النص الحالي بعلامات اقتباس أو  هذا النوع من التناص کما وضَّ

(. فکما هو معلوم أنَّ 106 :م2014(. لذلك في النص الحالي لا توجد إخفاء النص السابق )بو علي، Genette, 1997: 2مراجع( )
کملها کما هي، ولذا لم نر التناص الصریح في البیتین.  الشاعر لم یستفد من الإحالة المستقیمة أو جمل الأحادیث النبویة بأ

یح. 2-3  التناص غير الصر
من التناص وهو من أکثره استعمالًا، یأتي المؤلف في نصه الحاضر مفهوماً من نصٍّ غائب من دون بیان لحدود في هذا النوع 

(. والشاعر وإن أتی ببع  46 ش:1390الاقتباس أو إشارة إلی اسم مؤلف النص السابق لغرض الإخفاء تماماً )نامور مطلق، 
ریفة ولکن لم یقصد إخفاء استعماله منها، ولذا لم نجد التناص غیر الصریح المفاهیم من النص الغائب وهو الأحادیث النبویة الش

 في البیتین.
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 التناص الضمني. 2-4
ي الحاضر والغائب؛ حیث یلقي النص  علی أساس نظریة جینیت یحدث التناص الضمني إذا وجدت رموز وعلامات مشترکة بین نصَّ

(. بعبارة أخری یستخدم المؤلف إشارات في النص بشکل محسوس 46 ش:1390الحاضر الضوء إلی النص الغائب )نامور مطلق، 
(. فنلمح هذا النوع من التناص في البیتین بوضوح وکثرة 109 م:2014یمکن من خلالها تحدید التناص ومعرفة مرجعیته )بو علي، 

اسُ قَدْرَه»حیث الشاعر في قوله:  من أذی قریش في مکة قولًا  )ص(لقي رسول الله ، یشیر إلی عظیم ما «أَتانِي الذي لا یَقْدِرُ النَّ
فة فأمر صنادیدُ المشرکین أشقی القوم بوضع سلا جزورٍ  (ص)وفعلًا، فعلی سبیل المثال لا الحصر کان  یصلي عند الکعبة المشرَّ

طرحتْ  )س(مة ، ففعل الشقيُّ المسکینُ، وضحکوا وجعل بعضهم یمیل إلی بع ، ثم ابنته فاط(ص)نُحرت قبل قلیل بین کتفیه 
حْكُ »الأذی عنه، ورسول الله یدعو علی المشرکین بقوله:  ا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ الضِّ اتٍ. فَلَمَّ هُمَّ عَلَیْكَ بِقُرَیْشٍ، ثَلَاثَ مَرَّ اللَّ

هُمَّ عَلَیْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِیعَةَ، وَشَیْبَةَ بْنِ  ةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ  رَبِیعَةَ، وَالْوَلِیدِ بْ وَخَافُوا دَعْوَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّ نِ عُقْبَةَ، وَأُمَیَّ
دًا  -راوي الحدیث: قال  –أَبِي مُعَیْطٍ.  ذِي بَعَثَ مُحَمَّ ی صَرْعَی یَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَی الْقَلِیبِ  )ص(فَوَالَّ ذِینَ سَمَّ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَیْتُ الَّ

ةَ قَالَ أَبُو ». وقول ابن رواحة أیضاً مستلهم من قول ابن عباس: (2314 /6: ق1428)مسلم،  «قَلِیبِ بَدْرٍ  بِيُّ )ص( مِنْ مَکَّ ا أُخْرِجَ النَّ لَمَّ
ا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ لَیَهْلِکنَّ فَنَزَلَتْ: إِنَّ هِ وَ ا لِلَّ هُمْ، إِنَّ هُمْ ظُ ﴿ بَکْرٍ: أَخْرَجُوا نَبِیَّ ذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّ هَ عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ﴾ أُذِنَ لِلَّ إِنَّ اللَّ )الحج: لِمُوا وَ

لُ آیَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ  (،39 اسٍ: فَهِيَ أَوَّ هُ سَیَکُونُ قِتَالٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّ وإخْراجُها »ثم قول الشاعر:  .(608ق: 1428)النسائي،  «فَعَرَفْتُ أَنَّ
حیث أخبر أصحابه  )ص(المسلمین في معرکة بدر وغلبتهم علی المشرکین فیه مستلهماً من قوله  ، یشیر إلی قوة«لمْ یُخْزَ فیها محمدٌ 

هِ »بالغلبة علی المشرکین قبل المعرکة حتی أخبرهم بمقتل صنادیدهم کما صحَّ بذلك الخبر عن أنس:  هَذَا  )ص(قَالَ رَسُولُ اللَّ
یَضَعُ یَدَهُ  -أي: أنس -مَصْرَعُ فُلَانٍ. قَالَ  هِ وَ رْضِ هَاهُنَا وهَاهُنَا. قَالَ: فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ یَدِ رَسُولِ اللَّ

َ
)مسلم،  «.)ص(عَلَی الْأ

 . وماط بمعنی: تباعد.(2293 /6: ق1428
ةَ فِي فِدَاءِ »ثم یشیر البیتان بکاملهما إلی قصة عجیبة رواها أهل السنن بقولهم:  ا بَعَثَ أَهْلُ مَکَّ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَیْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي لَمَّ

بَعَثَتْ فِیهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا کَانَتْ عِنْدَ خَدِیجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَی أَبِي الْعَاصِ، قَالَتْ  ا رَآهَا  -أي: راویة الحدیث وهي عائشة– الْعَاصِ بِمَالٍ وَ فَلَمَّ
هِ )ص( رَقَّ لَهَا رِقَّ  ذِي لَهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ رَسُولُ اللَّ وا عَلَیْهَا الَّ هِ )ص( ةً شَدِیدَةً وَقَالَ: إِنْ رَأَیْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِیرَهَا وَتَرُدُّ ، وَکَانَ رَسُولُ اللَّ

هِ )ص( بَعَثَ رَسُولُ اللَّ يَ سَبِیلَ زَیْنَبَ إِلَیْهِ، وَ ی  أَخَذَ عَلَیْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ یُخَلِّ نْصَارِ فَقَالَ: کُونَا بِبَطْنِ یَأْجَجَ حَتَّ
َ
زَیْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنْ الْأ

ی تَأْتِیَا بِهَا  .(505ق: 1425)أبو داود،  «تَمُرَّ بِکُمَا زَیْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّ

ي الحاضر والغائب. 2-5  الروابط بين نصَّ
ي الحاضر والغائب یتبلور الوفاق في عناصر مشترکة بینهما في مفاهیم أو شخصیات وغیره. فیقول  علی ضوء التناص الضمني بین نصَّ

ا جری من هجرة النبي )ص(، وإیذاء المشرکین إیاه وسائر المسلمین: أتاني رسول الله  من مکة مهاجراً إلی  )ص(ابن رواحة عمَّ
زینب فیها أنواعاً من نکران منهم زوجها أبو العاص. فشاء قدر الله المدینة حیث ما عرف أهل مکة قدره ومنزلته، وارتکبوا في حق ابنته 

فمن منطلق المفهوم في هذا الإطار  تعالی أن یُخرج رسول الله ابنتَه منها دون لحاق عار به وخزي، بل أخرجها ظافراً بقوة السلاح.
ار لها في بیان صور إیذاء المشرکین المسلمین نری أنَّ المفاهیم في النص الحاضر هي نفس المضامین في النص الغائب أو استمر

. ثم بیان نصرة الله تعالی (2314 /6: ق1428)مسلم، رواه مسلم في صحیحه  ذيرسول الله )ص( ال حدیثمستنبطاً المفهوم من 
ه ومصطفاه التي جاء ذکرها في روایة مسلم ه أبقی مفهوم . ثم من جمیل ما أبدع (2293 /6المصدر نفسه: )في صحیحه  لنبیِّ الشاعر أنَّ

( من مکة صالنص الغائب کجوهر أصلي في شعره، ثم أتی بمفهوم جدید من عنده وهو أنَّ المشرکین بإخراجهم رسول الهدی )
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 أوجد وفاقاً جمیلًا بین المفهوم المستنبط من الأحادیث الشریفة وما أتیو ،صاروا هم الراحلون في الحقیقة، والخاسرون خسراناً مبیناً 
ة.  به من عنده علی أجمل حُلَّ

 ندامة أبي سفيان لإثارته الحرب ضدَّ المسلمين -3
یشیر ابن رواحة إلی سبب بدایة معرکة بدر الکبری وهو أنَّ أبا سفیان أرسل ضمضم، وهو ابن عمرو الغفاري إلی قریش لیخبرهم أنَّ 

داً قد عرض لعیره التي کانت في مسیر العودة من الشام إلی  مکة، وبسببه تجهزتْ قریش ووقعتْ الحرب بینهم وبین المسلمین، محمَّ
 فیشیر الشاعر إلی حال أبي سفیان الذي دعا الناس بالقتال قبل غزوة بدر الکبری، وقال:

 ومَنْادَمِ  ومِنْ حَرْبِناا فاي رغامِ أنْافٍ   وأمسی أبو سفیانَ من حِلْفِ ضَمْضَمٍ 
 

اااا ابنَاااه عماااراً وماااولی یَمیناااه  قَرَنَّ
 

 بِذي حَلَقٍ جِلْادِ الصَلاصالِ مُحکامِ  
 

اااا کتائِااابٌ   فأقسااامتُ لا تنْفَاااكُّ منَّ
 

مِ    سااراةُ خَمِاایسٍ فااي لُهااامٍ مُسَااوَّ
 

اای الْکُفْاارِ  قُاارَیْشَ  نَاازُوعُ  هَااا حَتَّ  نَعُلَّ
 

نُااوفِ  فَاااوْقَ   بِخَاطِمَااةٍ  
ُ
 بِمِیْسَااامِ  الْأ

 

 (.130: ق1402 قصاب،)                                                                                                

یح. 3-1  التناص الصر
 لم نجد في هذه الأبیات ما یدل علی التناص الصریح من مقول قول لنص غائب بإحالة مستقیمة أو باقتباس منه.

یح. 3-2  التناص غير الصر
 وکذلك لم نجد في هذا المقطع ما یدل علی التناص غیر الصریح من سرقات أدبیة تَمَّ إخفاؤه في النص الحاضر من عمد.

 التناص الضمني. 3-3
: )ع(یشیر الشاعر في البیت الأول إلی ما ندب رسولُ الله المسلمین إلی إذلال أبي سفیان وقریش عامة بالغلبة علی عیرهم لما قال 

(. وکذلك یشیر إلی عظم ما لاقاه 3 :3، جق1428)ابن کثیر، «. قریش فیها أموالهم فاخرجوا إلیها لعلَّ الله یُنفِلُکُمُوهاهذه عیر »
هِ )ص( یُرِیدُ عِیرَ »المشرکون في المعرکة حتی ندم أبو سفیان لإثارته الحرب ضد المسلمین، قال کعب بن مالك:  مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّ إِنَّ

هِمْ عَلَی غَیْرِ مِیعَادٍ قُرَیْشٍ  بَیْنَ عَدُوِّ هُ بَیْنَهُمْ وَ ی جَمَعَ اللَّ بِيُّ )ص( یَوْمَ بَدْرٍ: »(. وقال ابن عباس: 4/3ق: 1427)البخاري، « حَتَّ قَالَ النَّ
هُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ، فَأَخَذَ أَبُو بَ  ي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّ هُمَّ إِنِّ ونَ ﴿کْرٍ بِیَدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ، فَخَرَجَ وَهُوَ یَقُولُ: اللَّ یُوَلُّ سَیُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ

بُرَ ) التي شارکت فیها الملائکة لیقسم الجبابرة، ثم غزوة بدر من المعارك  (.5 :3، جق1427)البخاري، « (45)القمر: (﴾ 45الدُّ
لم یکن مآله إلا الندامة للمشرکین: )ومِنْ حرْبِنا في رغمِ أنْفٍ ومَنْدَمِ(، والحدیث ومعرکةٌ شارکتْ فیها الملائکة لنصرة المسلمین 

بِيِّ )»الذي یدل علی مشارکة الملائکة في المعرکة ما رواه البخاري في صحیحه:  ونَ أَهْلَ بَدْرٍ صجَاءَ جِبْرِیلُ إِلَی النَّ ( فَقَالَ: مَا تَعُدُّ
وکما قال  ،(13 /3: المصدر نفسه). «لْمُسْلِمِینَ، أَوْ کَلِمَةً نَحْوَهَا. قَالَ: وَکَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمَلَائِکَةِ فِیکُمْ؟ قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ ا

 .(14 /3: المصدر نفسه) «هَذَا جِبْرِیلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَیْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ »یوم بدر:  (ص)
لأصحابه في هذا الموقف الحرج قائلًا:  (ص)مع أصحابه فحالهم مغمور بالروحانیة والطمأنیة کما دعا  )ص(أما رسول الله 

هُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَ » هُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّ هُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّ  اللَّ
َ
سْلَامِ لَا تُعْبَد فِي الْأ )مسلم،  «رْضِ هْلِ الْإِ

أبشر یا أبا بکر، هذا جبریل معتجر بعمامة صفراء، آخذ بعنان »عن قبول دعائه بقوله:  (ص). ثم أخبر الحبیب (2261 /6: ق1428
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)ابن کثیر،  «فرسه بین السماء والأرض، فلما نزل إلی الأرض تغیب عني ساعة، ثم طلع علی ثنایاه النقع یقول: أتاك نصر الله إذ دعوته
هِ )ص(: . (28 /3: ق1428 رْضُ، قَالَ »ثم قَالَ رَسُولُ اللَّ

َ
مَوَاتُ وَالْأ ةٍ عَرْضُهَا السَّ یَقُولُ: عُمَیْرُ بْنُ  –أي: راوي الحدیث–قُومُوا إِلَی جَنَّ

رْضُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: بَخٍ بَخٍ، 
َ
مَوَاتُ وَالْأ ةٌ عَرْضُهَا السَّ هِ جَنَّ ، یَا رَسُولَ اللَّ نْصَارِيُّ

َ
هِ )ص(: مَا یَحْمِلُكَ عَلَی الْحُمَامِ الْأ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

هِ یَا رَسُولَ اللَّ  ؛قَوْلِكَ  كَ مِنْ أَهْلِهَا. فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ فَجَعَلَ بَخٍ بَخٍ، قَالَ: لَا وَاللَّ کُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: فَإِنَّ کُلُ  هِ إِلاَّ رَجَاءَةَ أَنْ أَ یَأْ
یلَةٌ، قَالَ  هَا لَحَیَاةٌ طَوِ کُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّ ی آ مْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ  - لحدیثراوي ا -مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَیِیتُ حَتَّ فَرَمَی بِمَا کَانَ مَعَهُ مِنْ التَّ

ی قُتِلَ   .(2430 /7: ق1428)مسلم، « حَتَّ
ا ابنَه عمراً ومولی یَمینه»ثم یشیر الشاعر إلی إذلالهم المشرکین بالقید وإلباسهم لباس الخزي بالأسر بقوله:  ، وهذا یشیر إلی «قَرَنَّ

مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ »ین رجلًا من جیش الکفر، فاستشار رسول الله أصحابه عن کیفیة معاملته بهم بقوله: قضیة أسر المسلمین سبع
سْرَی؟

َ
هَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمْکَنَکُمْ مِنْهُمْ »، وفي لفظ: «الْأ ، فبع  أصحابه أشاروا إلیه بضرب أعناقهم، وبعضهم أشاروا بالفداء، «إِنَّ اللَّ

هِ انْظُرْ وَادِیًا کَثِیرَ الْحَطَبِ فَأَدْخِلْهُمْ فِیهِ ثُمَّ أَضْرِمْ عَلَیْهِمْ نَارًا»علیهم في الراي ابن رواحة حیث قال:  فممن غلظ کثیر، )ابن «یَا رَسُولَ اللَّ
ا کتائِبٌ فأقسمتُ لا تنْفَكُّ »عهده مع خالقه في إذلال من حارب الله ورسوله؛ الشاعر  یتذکرثم  .(45-44 /3: ق1428 ، وهذا «منَّ

هُمْ ظَالِمُونَ ) :تعالیهو الملهم من قوله  بَهُمْ فَإِنَّ مْرِ شَيْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ أَوْ یُعَذِّ
َ
. فدارتْ (128عمران: )آل ﴾(128﴿لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأ

ة. )ص(الدوائر في غزوة بدر فوقعوا تحت قهر المصطفی  المشرکینب والشاعر في قوله:  یعاملهم کیف یشاء تعذیباً لهم أو فداءً ومنَّ
هَا» ی نَعُلَّ ، یشیر إلی عظیم ما سیلقی المشرکون من المهانة علی أیدي المسلمین مستلهماً من دعاء النبي «نَزُوعُ قُرَیْشَ الْکُفْرِ حَتَّ

فوقع الحق کما عهد  یکون حال قوم دعا علیهم نبي معصوم؟!(، فکیف 31 /3: ق1428کثیر، )ابن« شاهتْ الوجوه.»علیهم بقوله: 
 الشاعر نفسه.

ي الحاضر والغائب. 3-4  الروابط بين نصَّ
من منظور التناص الضمني یستفید الشاعر من مفاهیم الحدیث الشریف العالیة في هذا المقطع حیث یشیر فیه بأنَّ أبا سفیان صار 

عمرو الغفاري إلی قریش لیخبرهم أنَّ رسول الله عرض لعیره، وبسببه تجهز قریش ووقع في ندامة شدیدة لإرساله ضمضم وهو ابن 
دنا أقارب أبي سفیان وحاشیته في القیود المحکمة أسراءَ. ثم عاهدتُ الله تعالی قبل المعرکة أن  الحرب بینهم وبین المسلمین. فقیَّ

ط علی قریش الکفرِ بقوة، فنسوقهم کما تُساق الآبال المقیدة أجعل رؤوس الکفر وجیوش الشرك في قیود الأسر والخزي، وأن نس لِّ
لة والمَهانة. ه  بالحبال، والمختوم بها بعلائم مُذیقین إیاهم طعمَ الذِّ فنری أنَّ الشاعر یستفید من مضامین الأحادیث الشریفة، فنصُّ

إلی عظیم ما لاقاه المشرکون في المعرکة من خذلان   الحاضر استمرار للنص الغائب مفهوماً. یشیر ابن وراحة في بدایة هذا المقطع
( ص)لمواجهتم الملائکة المأمورة المشارکة في الغزوة لقطع دابر المشرکین وإهلاك أعداء الله تعالی مستنبطاً هذا المفهوم العالي من قوله 

مة. ثم یطلب بیانُ حال المشرکین من الخذلال ومن کان هذه حاله لم یحصد إلا الندا ؛(5-4 /3: ق1427فیما رواه البخاري )البخاري، 
ظهورَ حال أهل الإیمان والسکینة بقاعدة مفهوم المخالفة، ولذا یشیر الشاعر إلی حصول الطمأنینة علی الرسول الکریم ولسائر المسلمین 

. ثم بعد ذلك یطیل القول في بیان مسِّ الخزي للمشرکین في غزوة (2430 /7: ق1428)مسلم، ( فیما رواه مسلم صمستنبطاً من قوله )
: ق1428)ابن کثیر، بدر الکبری بوقوعهم في ذُلِّ الأسر في أیدي المؤمنین مستنبطاً هذا المفهوم المتعالی من قوله )ص( فیما ذکر ابن کثیر 

 الغائب.مرار لما جاء في النص . فمفاهیم نصرة المسلمین وخذلال المشرکین في النص الحاضر است(44-45 /3
لًا إلی  ه الحاضر بنظام فکري رائع مستنبطاً من مضامین الأحادیث الشریفة یشیر أوَّ فبعد قبول الشاعر مفاهیم النص الغائب في نصِّ

اً ضد المسلمین فصار سبباً لهلاك کثیر من صنادید قریش ورؤوس الکفر بمکَّ  ة، أو وقوعهم في ذلِّ ندامة أبي سفیان لاتخاذه قراراً قهریَّ
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الأسر، هذا هو في ظاهر الأمر. وأما في الباطن فیشیر إلی معاهدتهم الله تعالی بإخلاص تام إلی مواجهة العدو بالقتل والأسر 
 والإذلال. فنجد وفاقاً تاماً بین المفاهیم التي استنبطها الشاعر من السنة النبویة الشریفة وبین ما سردها من عنده.  

 شاعر یهدد قوى الشرك في ثنایا أشعاره  المنشودة في غزوة بدر الكبرىال. 3-5
 یسوق الشاعر أبیاته التهدیدیة سوقاً لکافة قوی الشرك قائلًا: 

کْنَاااافَ نَجْااادٍ وَنَخْلَاااةٍ  لُهُمْ أَ  نُنَااازِّ
 

جْاالِ نُااتْهِمِ   إِنْ یُتْهِمُااوا بِالْخَیْاالِ وَالرَّ  وَ
 

اای لَا  هْرِ حَتَّ جَ سِاارْبُنَایَاادَ الاادَّ  یُعَااوَّ
 

 وَنُلْحِقُهُااامْ آثَاااارَ عَاااادٍ وَجُااارْهُمِ  
 

اادًا یَنْاادَمُ قَااوْمٌ لَاامْ یُطِیعُااوا مُحَمَّ  وَ
 

مِ    عَلَااای أَمْااارِهِمْ وَأَيَّ حِاااینَ تَنَااادُّ
 

 ثم یخاطب الشاعر أبا سفیان بوحده قائلًا:
اااا لَقِیتَاااه  فَاااأَبْلِأْ أَبَاااا سُااافْیَانَ إمَّ

 

 تُخْلِاصْ سُاجُودًا وَتَسْالَمِ لَئِنْ أَنْتَ لَمْ  
 

االٍ   فَأَبْشِاارْ بِخِاازْيٍ فِااي الْحَیَاااةِ مُعَجَّ
 

مِ    وَسِاارْبَالِ قَاااارٍ خَالِاادًا فِاااي جَهَااانَّ
 

 (.131-130: ق1402 قصاب،)       
یح. 3-5-1  التناص الصر

أو بدونها کما جاء بعینه في النص  في هذا المقطع من الأبیات لم نر التناص الصریح الذي یکون بارزاً في النص الحاضر بإحالة
 الغائب من دون إرادة الشاعر إخفاءه.

یح. 3-5-2  التناص غير الصر
وکذلك في هذه الأبیات لم نشاهد مفهوماً یدل علی التناص غیر الصریح کالسرقات الأدبیة حیث یرید الشاعر إخفاءه من عمد ما 

 استفاده من نص غائب. 

 التناص الضمني. 3-5-3
مشاهد التناص الضمني هي الإشارة إلی المصطلحات والأحداث والأماکن والأسماء المحددة، وهذا کثیر في هذه الأبیات؛  من أبرز

ه یذوق الکفرة أو المعرضین عن منهجه بصنوف من عذاب من عنده، أو بأمر منه علی أیدي عباده،  فمن سنة الله تعالی في الکون أنَّ
کْنَافَ نَجْدٍ وَنَخْلَةٍ »أشد العذاب في المعارك الفاصلة؛  فالشاعر یهدد المشرکین بإنزالهم لُهُمْ أَ ل ما أمره ص، مستنبطاً من قوله )«نُنَزِّ ( أوَّ

)ابن کثیر، « إلیکم أفلاذ کبدها هذه مکة قد ألقتْ »الله والمؤمنین برفع السیوف علی أعناق الکفر وأکتاف الشرك بقوله )ص(: 
 سمع بأسماء صنادید قریش الخارجین إلی بدر.( لما ص. قالها )(12 /3: ق1428

روا منهجم بسلوك «وَنُلْحِقُهُمْ آثَارَ عَادٍ وَجُرْهُمِ »ثم أعداء الله تعالی عاقبتهم واحدة؛  ، یعني؛ عاقبة مشرکي مکة إن لم یغیِّ
ن جعل آبار بدر خلفه کي لا تصل ( مشرکي مکة بأصالمؤمنین هي مآل عاد وجرهم دماراً وشناراً. والمصراع یشیر إلی معاملة النبي )

. (14 /3: ق1428)ابن کثیر، « لقد أشرتَ بالرأي»( وقال له: صأیدي المشرکین إلیها کما أشار إلی ذلك الحباب بن منذر وقبله منه )
هِ الَّ »( مقتل أبي جهل قال: صوأما بعد المعرکة فلحقوا حقاً منازل عاد وجرهم حیث لما رأی النبي ) هِ، الْحَمْدُ لِلَّ ذِي أَخْزَاكَ یَا عَدُوَّ اللَّ

ةِ  مَّ
ُ
حْزَابَ ». وفي روایة: (36 /3: )المصدر نفسه« هَذَا کَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأ

َ
ذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأ هِ الَّ کْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّ هُ أَ اللَّ

مَّ 
ُ
ثم الندم کل الندامة في الدنیا والآخرة لمن لم یطع محمداً فیما أتی من  .(37 /3: )المصدر نفسه «ةِ وَحْدَهُ... هَذَا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأ
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دًا»الحق؛  یَنْدَمُ قَوْمٌ لَمْ یُطِیعُوا مُحَمَّ ( بقوله لما رأی ص، ولا فائدة لندامة بعد فوات الأوان، وکیف لم یندم قوم دعا علیهم الرسول )«وَ
بُ رسولك، اللهم فأَحِنْ »قتاله یوم بدر:  جموع قریش جاؤوا یریدون ك وتُکذِّ هُمُ اللهم هذه قریش قد أقبلت بخیلائها وفخرها تُحادُّ

. ثم جعل رسولُ الله )ص( ابنَ رواحة بعد المعرکة من البشیرَیْنِ الذین أرسلهما إلی المدینة (14 /3: )المصدر نفسه«. الغداة
یا معشر الأنصار: أبشروا »المشرکین، فجعل ابن رواحة ینادي بأعلی صوته علی راحلته: ( بغلبته علی صلیخبرهم قبل قدومه )

رهم، قُتل ابنا ربیعة، وابنا الحجاج، وأبو جهل، وقتل زمعة بن الأسود، وأمیة بن خلف، وقتل المشرکین وأسْ  )ص(بسلامة رسول الله 
ا لَقِیتَه» . الشاعر في قوله:(50 /3: )المصدر نفسه«. وأسر سهیل بن عمرو ، یشیر إلی أنَّ الدین سیبلأ ما بلأ اللیل «فَأَبْلِأْ أَبَا سُفْیَانَ إمَّ

بَرٍ إِلاَّ أَدْ (: »صوالنهار رغم أنف أعدائه کما قال الحبیب ) هُ بَیْتَ مَدَرٍ وَلَا وَ هَارُ، وَلَا یَتْرُكُ اللَّ یْلُ وَالنَّ مْرُ مَا بَلَأَ اللَّ
َ
هُ خَ لَیَبْلُغَنَّ هَذَا الْأ لَهُ اللَّ

هُ بِهِ ا سْلَامَ، وَذُلاًّ یُذِلُّ اللَّ هُ بِهِ الْإِ ا یُعِزُّ اللَّ ینَ بِعِزِّ عَزِیزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِیلٍ عِزًّ قَدْ »، ثم قال راوي الحدیث وهو تمیم الداري: «لْکُفْرَ هَذَا الدِّ
غَارُ وَالْجِزْیَةُ  عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَیْتِي، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ  لُّ وَالصَّ ، وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ کَافِرًا الذُّ رَفُ وَالْعِزُّ «. مِنْهُمْ الْخَیْرُ وَالشَّ

ه إن لم یخلص الإ«لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تُخْلِصْ سُجُودًا وَتَسْلَمِ »ثم الشاعر في قوله:  .(308 /34: )أحمد، د.ت یمان ، یخاطب أبا سفیان بأنَّ
ةَ إِلاَّ مَنْ أَبَی، قَالُوا: (: »صلله تعالی ولم یوحده في عبادته فله عاقبة من عصی الله ورسوله مستلهماً من قوله ) تِي یَدْخُلُونَ الْجَنَّ کُلُّ أُمَّ

ةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَ  هِ وَمَنْ یَأْبَی؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّ ثم یشیر إلی العذاب . (385 /4: ق1427)البخاري، « بَییَا رَسُولَ اللَّ
لٍ »العاجل لمن خرج عن طاعة الرسول بقوله:  غَارُ عَلَی »: (ص)، مستنبطاً من قوله «فَأَبْشِرْ بِخِزْيٍ فِي الْحَیَاةِ مُعَجَّ لُّ وَالصَّ وَجُعِلَ الذُّ

 والصغار یشمل الخارج عن طاعة الرسول )ص( في الدنیا والآخرة.. وهذا الذل (446 /11: )أحمد، د.ت «مَنْ خَالَفَ أَمْرِي

ي الحاضر والغائب. 3-5-4  الروابط بين نصَّ
من منطلق المفهوم في إطار التناص الضمني نری أنَّ الشاعر یستفید من مضامین النص الغائب. فابن رواحة یقول في الأبیات: نُنْزل 

ط علیهم یدَ الدهر مشرکي مکة في أطراف نجد وأکناف منطقةٍ تُ  موا تهامة بخیولهم أو بأرجلهم تَبِعْناهم ونسلِّ ی بنخلة، وإنْ یَمَّ سمَّ
طوا في جنب الله وعدم  بین مقهورین. ثم نعلم یقیناً أنَّ القوم سیندمون علی ما فرَّ طة، ثم نلحقهم بآثار قوم عاد وجرهم معذَّ المسلِّ

لیست ساعةَ مندم. فالشاعر یخبرنا عن مفاهیم دالة علی نزول العذاب علی ( ولکن قد فات الأوان وصطاعتهم لرسول الهدی )
ا أورده ابن کثیر من قوله ) وا أیدیهم عن العداء ضد المسلمین مستلهماً مفهوم التهدید عمَّ )ابن کثیر، ( صالمشرکین إنْ لم یکفُّ

 /3 :)المصدر نفسه( فیما أورده ابن کثیر صقوله )، وإلا فسیلحقهم ما أصاب قوم عاد وجرهم وهذا مستنبط من (12 /3: ق1428
 .(14 /3: )المصدر نفسه، ثم یحصلهم الندامة بعد معاینة العذاب حیث جاء هذا المفهوم فیما ذکره ابن کثیر (37

ه سیلقی  حتماً خزي الدنیا أما تهدید الشاعر أبا سفیان خاصةً في قوله: حینما لقیتَ أبا سفیان أبلأ مني هذه الرسالة القاطعة بأنَّ
لم کافةً. فالکلام مستلهم من عموم ما ألمَّ بالمجرمین من العذاب إنْ لم  وعذاب الآخرة إن لم یؤمنْ بالله تعالی ولم یدخلْ في السِّ

. وهذه المضامین هي نفس المفاهیم التي ( 385 /4: ق1427)البخاري، ( صیطیعوا الرسول وهذا مستنبط مما رواه البخاري عنه )
 ءت في الأحادیث الشریفة فیکون النص الحاضر استمرار للنص الغائب.جا

ثم یأتي الشاعر بمضمون جدید في سیاق تهدیده المشرکین إضافة عما جاء في الأحادیث الشریفة، حیث ینزل لهم العقاب وإن 
ي الحاضر والغائب وفاق تام ولا یوجد یفروا إلی أماکن بعیدة من مُقامهم کتهامة ونخلة. فبین هذه المضامین التي نقرؤها في نصَّ 

بینهما غرابة. ثم ما أتی به الشاعر من مفهوم جدید خاص بأبي سفیان یکون مفهوماً بدیعاً خلقه في خیاله حیث لم نستطع الحکم 
  بمخالفته للأحادیث الشریفة.
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 شعر ابن رواحة في غزوة بدر الآخرة. 3-6
المشرکین بعد غزوة أحد أن یأتوا إلی موضع معرکة بدر الکبری في شعبان سنة أربع للهجرة، ولکن أخلف أبو  )ص(تعاهد رسول الله 

 سفیان الوعد، فأنشد الشاعر عن هذه القضیة:
 وَعَاادْنَا أَبَااا سُاافْیَانَ بَاادْرًا فَلَاامْ نَجِاادْ 

 

 لِمِیعَااادِهِ صِاادْقًا وَمَااا کَااانَ وَافِیَااا 
 

 فَلَقیْتَنااااافأُقْسِاااامُ لااااو وافیْتَنااااا 
 

بْااتَ ذَمیْماااً وافْتَقَاادْتَ الموالیَااا 
ُ
 لَأ

 

 تَرکْناااا باااه أوصاااالَ عُتْبَاااةَ وابنَاااه
 

یَاااا      وعَمْاااراً أباااا جَهااالٍ ترکْنااااه ثاوِ
 

 ( 138: ق1402 قصاب،)

ر سیاق شعره عن مفاهیم الحرب إلی تعییر المشرکین بعصیانهم رسول الله   قال: رسوله و والفخر بطاعتهم لله و )ص(ثم الشاعر یغیِّ
ااهِ أُفٍّ لِاادِینِکُمْ   عَصَاایْتُمْ رَسُااولَ اللَّ

 

یَااا  لِ الااذِي کَااانَ غَاوِ اایِّ  وَأَمْاارکُِمْ السَّ
 

فْتُمُااااونِي لَقَائِاااالٌ  إِنْ عَنَّ ي وَ  فَااااإِنِّ
 

ااهِ أَهْلِااي وَمَالِیَااا   فِاادَیً لِرَسُااولِ اللأ
 

 بِغَیْااارِهِ أَطَعْنَااااهُ لَااامْ نَعْدِلْاااهُ فِینَاااا 
 

یْاالِ هَادِیَااا شِااهَابًا لَنَااا فِااي   ظُلْمَااةِ اللَّ
 

  (90: ق1402 قصاب،)

یح. 3-6-1 یح والتناص غير الصر  التناص الصر
في هذه الأبیات کسابقتها لم نعثر علی التناص الصریح من مقول قول جلي في النص الحاضر مع إحالة الشاعر إلی النص الغائب أو بدونها. 

ي الحاضر والغائب.وکذلك لم   نشاهد التناص غیر الصریح من سرقات أدبیة أو اقتباس جلي مع إرادته إخفاء الارتباط بین نصَّ

 التناص الضمني. 3-6-2
أنَّ المؤمن وفيٌّ بوعده، صادقٌ  یری ،«وَعَدْنَا أَبَا سُفْیَانَ بَدْرًا فَلَمْ نَجِدْ »الشاعر في قوله:  هذا النوع من التناص موفور في سیاق الأبیات؛

(. وأما الکافر المنافق فعلی خلاف ذلك کما قال 513 /1: ق1426)السیوطي،  «إنَّ حُسنَ العهدِ من الإیمان»: (ص)في قیله کما قال 
ةٌ مِنْهُنَّ کَانَ فِ »: (ص) ی یَدَعَهَاأَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ وَمَنْ کَانَتْ فِیهِ خَلَّ ةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّ إِذَا وَعَدَ  ؛یهِ خَلَّ ثَ کَذَبَ، وَ إِذَا حَدَّ

إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ  إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَ (. والمجتمع الذي فشا فیه خلف الوعد یظهر أثره السيء في 877ق: 1425)أبو داود،  «.أَخْلَفَ، وَ
(، وفي روایة: 659 :1، جق1426)السیوطي، « قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلاَّ کَانَ الْقَتْلُ بَیْنَهُمْ  مَا نَقََ  »: (ص)الدنیا قبل الآخرة کما قال 

هم ؛خمسٌ بخمسٍ » ط علیهم عدوُّ فأُقْسِمُ لو وافیْتَنا »(. ثم الشاعر في قوله: 168 /1: )المصدر نفسه «ما نق  قوم العهد إلا سُلِّ
ا إِذَا »: )ع(، یشیر إلی شجاعتهم في الحرب، وبطولتهم في میادین المعرکة مقتدین برسولهم الشجاع حیث قال عنه عليٌّ «فَلَقیْتَنا کُنَّ

هِ  قَیْنَا بِرَسُولِ اللَّ ا أَحَدٌ أَدْنَی مِنْ الْقَوْمِ مِنْهُ  )ص(احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّ  (. 282 /3: )أحمد، د.ت «فَمَا یَکُونُ مِنَّ
ثم یذکر الشاعر ما لاقی المشرکون حتفهم کعتبة وابنه وأبي جهل في غزوة بدر الکبری نکالًا من الله تعالی في الدنیا بقوله: 

مْسِ  مَصَارِعَ  -أي: رسولُ الله-کَانَ یُرِینَا »، مشیراً إلی حدیث قلیب، قال أنس بن مالك: «تَرکْنا به أوصالَ عُتْبَةَ وابنَه»
َ
أَهْلِ بَدْرٍ بِالْأ

هُ، ... قَالَ:  هِ  -أي: أنس-یَقُولُ: هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّ ی انْتَهَی  )ص(فَجُعِلُوا فِي بِئْرٍ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعٍْ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّ حَتَّ
یَا فُلَا  هُ حَقًّ إِلَیْهِمْ فَقَالَ: یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ، وَ ي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللَّ ا؟ فَإِنِّ هُ وَرَسُولُهُ حَقًّ )مسلم،  «انَ بْنَ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَکُمْ اللَّ

 (، وما أعدَّ الله لهم من العذاب في الآخرة أشد وأنکی.3326 /9: ق1428
هِ أُفٍّ لِدِینِکُمْ »عصیانه؛ والخسران في  )ص(ثم یری الشاعر الفوز في طاعة المصطفی  ، مستنبطا من قوله «... عَصَیْتُمْ رَسُولَ اللَّ

هَ »: (ص) هَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَی اللَّ یَاً (. والذي یکون أمره )240 /2: ق1427)البخاري،  «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّ (، مآله غَاوِ
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)السیوطي، « أمتي یدخلون الجنة إلا من أبی، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبیکل »: (ص)حتماً إلی النار کما قال 
ه، قال الشاعر:  (ص)(. ثم رسول الهدی 289 /18: ق1426 شِهَابًا لَنَا فِي ظُلْمَةِ »نور یخرج الناس من الظلمات إلی النور بإذن ربِّ

یْلِ هَادِیَا مُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَکُلُّ  إِنَّ »: (ص)، وهذه إشارة إلی قوله «اللَّ
ُ
دٍ، وَشَرُّ الْأ هِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ أَصْدَقَ الْحَدِیثِ کِتَابُ اللَّ

ارِ   (.338ق: 1428)النسائي،  «.مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَکُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَکُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّ

ي الحاضر. 3-6-3  والغائب الروابط بين نصَّ
ه الحاضر مع إبقاء جوهره الأصلي یأتي بمفهوم فیه تهدید للمشرکین  ابن رواحة مع استفادته من مضمون النص الغائب في نصِّ
بالعذاب، فأوجد أکمل وفاق بین النصین قائلًا: واعدنا أبا سفیان بعد معرکة أحد بالملاقاة في موضع معرکة بدر الکبری ولکن لم نجد 

ا، کما رجع مشرکو مکة له وفاءً بعهد ه. فیا أبا سفیان؛ أقسم بالله تعالی بأن ترجع مذموماً مفقوداً أنصارك إنْ لاقیناك في معرکة مَّ
بهزیمة نکراء في معرکة بدر الکبری بقتل صنادیدهم کعتبة بن ربیعة وابنه، وفرعون الأمة أبي جهل حیث لاقوا حتفهم في ثری بدر 

هم حقَّ  ي الحاضر والغائب مشترکة تماماً کتعییر المشرکین بخلفهم الوعد ویتبعه من وعید  اً.ووجدوا ما وعدهم ربُّ فالمفاهیم بین نصَّ
(. ومن تهدید المشرکین وما سأل القوم من قبلهم نزول العقاب 877ق: 1425علی لسان النبي )ص( فیما رواه أبو داود )أبو داود، 

ثم یسرد ابن  (.3326 /9 :ق1428ی المذکور خبره في فیما رواه مسلم )مسلم، علیهم، واستجابتهم سبحانه في معرکة بدر الکبر
کم رسولَ الهدی  رواحة شعره مستلهماً من المفاهیم العالیة للأحادیث الشریفة قائلًا: أیها المشرکون؛ قد عصیتم من أرسل لکم ربُّ

ل بملء فمي وبکل فخر وشرف وإن عاتبتموني: فداني ، فویل لدینکم وشنار لمنهجکم، عملُکم قبیحٌ، ومسیرکم وعرٌ. أنا أقو(ص)
ه )ص(الله وأهلي لرسول الله  کالنور في دیاجیر الظلام، وهادینا إلی  (ص). قد أطعناه ولم نلو وجوهنا لغیره طاعةً لله وقربةً إلیه، لأنَّ

 أقوم طریق وأهدی سبیل.
( الذي یخرج صالإعراض عن الهدایة التي أتی بها رسول الهدی )فیعتقد الشاعر بأنَّ الفوز في طاعة الله ورسوله، والخسران في 

ه سبحانه المذکور خبره فیما رواه السیوطي عن رسول الله )ص( )السیوطي،   /18: ق1426الناس من الظلمات إلی النور بإذن ربِّ
رة غضب المشرکین وإبرازه حمایته ( بفدائه نفسه وأهله لإثاص(. فمن إبداعه المفهومي في هذا الإطار إظهاره محبة الرسول )289
ة الوفاق.صمنه )  (، فألبس الشاعر مفهومي الجدید والمستنبط من النص الغائب في أبهی حُلَّ

 جتائنال. 4

ا النظر في أشعار ابن رواحة المنشودة في ثنایا غزوتي بدر الکبری والآخرة وأخضعناها للدراسة في إطار التناص علی  بعدما أمعنَّ
 جیرار جینیت بأنواعه الثلاثة وصلنا إلی النتائج التالیة:أساس نظریة 

یستفید الشاعر في أشعاره هذه من معاني أحادیث الجهاد والمرابطة وما أعد الله تعالی من خیر الجزاء للمجاهدین أجمل 
لجمل الأحادیث الشریفة  استفادة في قالب التناص الضمني تماماً وهو أجود أنواع التناص لبعده عن التغییر في الشکل الظاهري

ة السنة حذفاً أو إضافةً أو تقدیماً أو تأخیراً. فلم یَسْعَ الشاعر إلی استعمال جملات الأحادیث بعینها أو بتغییرها یسیراً حفاظاً علی قدسی
دات المستعملة المشابهة النبویة الشریفة. وأما فیما یتعلق بالتناص الصریح المشیر إلیها بمفردات النص الغائب، فلا نری أنَّ المفر

ي الغائب والحاضر تستدعي  في الشعر بألفاظ الأحادیث الشریفة هي المشیرة إلی التناص الصریح، بل روح اللغة المشترکة بین نصَّ
ذلك الاستخدام، والحکم بهذه الاستفادة من باب التناص یبدو إسرافاً في استعمال هذه الظاهرة النقدیة. ولذا لم نجد التناص 

 لصریح أو غیر الصریح في هذه الأبیات.ا
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لًا علی المفاهیم الواردة عن هذه الغزوة في الأحادیث الشریفة، ثم یشیر إلی المفاهیم  ثم لما أنشد الشاعر عن أيِّ غزوة یرکز أوَّ
لشریفة لکونه مؤمناً بها حق الأخری قالها النبي التي لم تکن من شأن بیان الحادثة. والشاعر لم یخالفْ في معتقده وأفکاره الأحادیث ا

الإیمان، فلا یجوز للمسلم مخالفة النبي )ص( في عقیدته وسلوکه وعمله. أما من جهة وجهة نظراته وآرائه الخاصة فنری في أشعاره 
ة واسعة وسلامة في المعتقد.  ما یدل علی فلسفة عمیقة في حیاته وعقلیَّ
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The influence of the Holy Quran and the noble Prophetic traditions is evident in 

the poetry of all those who sought to serve humanity through literature, including 

Abdullah ibn Rawaha. A study of his poetry reveals the remarkable impact of this 

influence in the vocabulary he employs, with its specific connotations and 

meanings, and in the profound concepts derived from them. In this research, we 

studied the impact of the noble Prophetic Hadith, with its vocabulary, structures, 

and concepts, on the poetry of Ibn Rawaha in the first and second Battles of Badr, 

within the framework of Hadith intertextuality based on Gerard Genette’s theory, 

using a descriptive analytical approach. After an analytical study of his poems 

within the specific historical timeframe from the perspective of intertextuality of 

its various types, as seen by Genette, whether explicit, implicit, or hidden, we 

concluded that the poet benefits from the lofty concepts of the noble prophetic 

hadiths in the best possible way, line by line, within the framework of implicit 

intertextuality, and he did not benefit from the sentences or structures of the noble 

hadiths in their exact form or by changing them even slightly, in order to preserve 

the sanctity of the noble prophetic Sunnah. Implicit intertextuality is the only type 

used in his poems. 
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